


الفهرس

2

3............................................................................................................ ملخــص  

3............................................................................................................ مقدمــة 

خلفية التحول الأمريكي  ............................................................................................4

ة في اليمن  ...................................................................................6 المكاسب الأمريكيَّ

كيفيــة التدخــل في اليمــن؟  .......................................................................................7

ــن ................................................................................9 ــات التدخــل ضــد الحوثيي تداعي

الهوامش  ...........................................................................................................12



3

مقتل صالح حيد روسيا ورفع الغطاء عن الحوثيين .. أمريكا تبحث عن هزيمة إيران في اليمن

ملخص

مقدمة

وليــة تجــاه الحوثييــن، وفقــاً لعــدة عوامــل رئيســية: زيــادة الأزمــة الإنســانية فــي  تتزايــد التحــولات الدَّ

البــاد، واســتهداف المُــدن الســعودية التــي وصلــت إلــى الريــاض، وحالــة الســخط مــن إيــران، ومقتــل 

ــر الأمريكــي(. ــي الســابق بطريقــة وحشــية )وفــق التعبي ــس اليمن الرئي

كان الموقــف الأمريكــي قــد شَــهد تحــولًا دراماتيكيــاً منــذ وصــول الإدارة الجديــدة إلــى البيــت الأبيــض، 

وكانــت اليمــن مســرحاً لقــراءة التحــول الأمريكــي فــي الشــرق الأوســط، إذ التزمــت واشــنطن خــال 2017 

ــارة جيمــس  ــاه لمجاريهــا بعــد أنَّ تأثــرت فــي عهــد إدارة أوبامــا. وكانــت لزي بدعــم حلفاءهــا، وإعــادة المي

ــر الدفــاع الأمريكــي( فــي ابريل/نيســان2017 وتقديــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لأدلــة  ماتيــس )وزي

تــورط إيــران فــي تســليح الحوثييــن بقاعــدة عســكرية خــارج واشــنطن )ديســمبر/كانون الأول2017( أبــرز 

التحــولات المذكــورة تجــاه إيــران والحوثييــن. وتســاهم عوامــل التحــول أعــاه مــن أجــل الدفــع الأمريكــي 

ــن، بعــد أنَّ فشــلت جهــود الأمــم المتحــدة  ــدة )غــرب اليمــن( مــن الحوثيي ــر محافظــة الحدي باتجــاه تحري

لإقنــاع الجماعــة بخطتهــا، كمــا أنَّ مقتــل الرئيــس اليمنــي الســابق علــي عبداللــه صالــح كان مؤثــراً فعليــاً 

فــي روســيا التــي أعلنــت ســحب بعثتهــا الدبلوماســية مــن صنعــاء ونقلهــا إلــى الريــاض؛ وهــو مــا يعنــي 

قيــود أقــل علــى جهــود الأمريكيــة الداعمــة لتوجههــا فــي اليمــن.

ــة، ومحاربة  وســيحقق مواجهــة الحوثييــن فــي اليمــن الكثيــر مــن برنامــج "ترامب": إيقــاف الأدوات الإيرانيَّ

تنظيــم القاعــدة، والظهــور بمظهــر الاســتقرار فــي الشــرق الأوســط وإيقــاف تدهــور الوضــع الانســاني 

المتفاقــم ؛ كمــا ســيعيد ثقــة الحلفــاء القُدامــى دول الخليــج بعــد أنَّ تأثــرت؛ فــي نفــس الوقــت لا 

تكاليــف كبيــرة لتحقيــق هــذه المكاســب.

حوّلــت الإدارة الأمريكيــة الجديــدة مــن تعاملهــا فــي اليمــن، مــع زيــادة النفــوذ الإيرانــي، والجماعــات 

ــه فــي دعــم  ــر تقدمي ــاد. وتســتغل واشــنطن هــذه المخــاوف مــن أجــل إجــراءات أكث ــة فــي الب الإرهابي

حلفاءهــا، دعمــاً للســلطة الشــرعية الممثلــة فــي الرئيــس اليمنــي عبدربــه منصــور هــادي.

ظلــت اليمــن محــور لقــاءات الساســة الغربييــن، عســكريين وسياســيين بقــادة الشــرق الأوســط، وعلــى 

وجــه التحديــد دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وكانــت للقــاءات وزيــر الدفــاع الأمريكــي فــي بدايــة تســلمه 

ــاً  ــد )الســعودية( إعان ــى وجــه التحدي ــي وعل ــج العرب ــه فــي "ابريل/نيســان2017" فــي دول الخلي لمنصب

لبــدء هــذا التحــول.

تقييم حالة



 وكان لعــدم جديــة الحوثييــن فــي اتفاقــات الســام وتفاقــم الأزمــة الإنســانية ووصــول الصواريــخ 

ــي مــن اليمــن.  ــد الإيران ــة التهدي ــة مواجه ــى ضــرورة مواصل ــاً عل ــداً أمريكي ــاض تأكي ــى الري البالســتية إل

ويبــدو أن الأمريكييــن باتــوا مقتنعيــن أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى أن إخــراج إيــران مــن اليمــن ســيؤدي إلــى 

ســام دائــم فــي البــاد التــي تشــهد حربــاً منــذ أكثــر مــن عاميــن.
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,,
كان لعدم جدية الحوثيين في اتفاقات السلام وتفاقم الأزمة 

الإنسانية ووصول الصواريخ البالستية إلى الرياض تأكيداً أمريكياً 
على ضرورة مواصلة مواجهة التهديد الإيراني من اليمن

خلفية التحول الأمريكي
ــة للمــرة الأولــى صواريــخ  فــي منتصــف ديســمبر/كانون الأول 2017 عرضــت الولايــات المتحــدة الأمريكيَّ

حوثيــة فــي واشــنطن أطلقــت علــى الريــاض باعتبارهــا أدلــة كافيــة لضلــوع إيــران فــي تســليح الحوثييــن. 

وشــملت تلــك الأدلــة بقايــا متفحمــة قالــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة )البنتاجــون( إنهــا مــن صواريــخ 

باليســتية قصيــرة المــدى إيرانيــة الصنــع أطلقــت مــن اليمــن فــي الرابــع مــن نوفمبــر تشــرين الثانــي علــى 

مطــار الملــك خالــد الدولــي خــارج العاصمــة الســعودية الريــاض إضافــة إلــى طائــرة بــدون طيــار وذخيــرة 

مضــادة للدبابــات انتشــلها ســعوديون مــن اليمــن]1[. وبالرغــم مــن أن البنتاجــون لــم تحــدد متــى أو كيفيــة 

وصــول هــذه الأســلحة إلــى الحوثييــن مــن طهــران )التــي نفــت الأدلــة وقالــت إنهــا ملفقــة( لكــن الســفيرة 

الأمريكيــة لــدى الأمــم المتحــدة نيكــي هيلــي عبــرت عــن ثقتهــا فــي أن طهــران تتحمــل مســؤولية نقــل 

تلــك الأســلحة للحوثييــن فــي اليمــن.

ــة  ــى مشــارف واشــنطن ”هــذه )الأســلحة( إيراني ــدة عســكرية عل ــت فــي مؤتمــر صحفــي فــي قاع وقال

الصنــع.. وأرســلتها إيــران.. ومنحتهــا إيــران“.

وقــال البنتاجــون إن الســعودية والإمــارات زودتــا الولايــات المتحــدة بــكل بقايــا الأســلحة التــي عرضــت. 

ويقاتــل تحالــف عســكري بقيــادة الســعودية فــي اليمــن دعمــا للحكومــة والرئيــس المعتــرف بهمــا دوليــا 

ضــد الحوثييــن فــي حــرب أهليــة تــدور رحاهــا منــذ أكثــر مــن عاميــن.



يأتــي هــذا العــرض غيــر المســبوق، الــذي قالــت هيلــي إنــه تــم بنــاء علــى معلومــات مخابــرات، فــي إطــار 

ــر صرامــة مــع  ــي نهــج أكث ــا بتبن ــد فيه ــي تعه ــران الت ــال إي ــدة حي ــد ترامــب الجدي ــس دونال سياســة الرئي

طهــران. ويبــدو أن ذلــك النهــج يشــمل أيضــا مســاعي دبلوماســية.

ان هــذا التحــول الأمريكــي بعــرض الأســلحة فــي مؤتمــر صحافــي، هــو التحــول الثانــي الصــارم للولايــات 

ــر  ــا أنهــى وزي ــد كان التحــول الأول فــي ابريل/نيســان 2017 عندم ــام 2017، فق ــة ع ــذ بداي ــدة من المتح

الدفــاع الأمريكــي، يوميــن مــن المباحثــات فــي العاصمــة الســعودية الريــاض مــع كبــار المســؤولين 

بينهــم الملــك وولــي ولــي العهــد الأميــر محمــد بــن ســلمان؛ ضــمَّ الوفــد الــذي جــاء مــع ماتيــس مراســلين 

ــة، أخبرهــم بشــكل واضــح أنــه يتطلــع إلــى إنهــاء الحــرب فــي اليمــن عــن طريــق  مــن الصحــف الأمريكيَّ

ــر محمــد بــن ســلمان بعــد  المفاوضــات التــي ترعاهــا الأمــم المتحــدة، لكنــه خــال تعليقــات مــع الأمي

ــى تلــك المفاوضــات يجــب "التصــدي للنفــوذ  ــه ومــن أجــل الوصــول إل ــات قــال لهــم أيضــاً إن المحادث

الإيرانــي فــي اليمــن".

ــس  ــم إدارة الرئي ــرة مــن حك ــن خطــاب الســنوات الأخي ــدة ع ــي الإدارة الجدي ــي ف ــر الخطــاب الأمريك تغي

ــاض تحالفــاً  ــادة الري ــذ قي ــراً ملحوظــاً من ة توت ــاراك أوبامــا، فقــد عانــت العاقــات الســعودية-الأمريكيَّ ب

لمســاندة الشــرعية اليمنيــة فــي )مــارس/آذار 2015م( بالرغــم مــن أن الولايــات المتحــدة أعلنــت دعمهــا 

للعمليــات العســكرية لوجســتياً ومخابراتيــاً، لكنــه مــا لبــث أن تناقــص بانحــدار متسلســل حتــى توقــف-أو 

انخفــض جــداً- مــع إيقــاف شــحنات أســلحة كانــت الســعودية قــد اشــترتها مــن واشــنطن. لتعيــد إدارة 

دونالــد ترامــب تلــك الشــحنات مــن القنابــل الذكيــة والموجهــة إلــى شــحنها مجــدداً باتجــاه المملكــة 

ــة الســعودية. العربي

ة فــي  وتظهــر الولايــات المتحــدة والســعودية متقاربتــان بطبيعــة الحــال تبعــاً لتغيــرات جيو-سياســيَّ

الولايــات المتحــدة وفــي اليمــن أيضــاً. ماتيــس الــذي تحــدث ابريل/نيســان واجــه الضغــوط بوقــف تقديــم 

ــة- بالحديــث عــن  الدعــم اللوجســتي للتحالــف فــي حــرب اليمــن -شــملت الكونجــرس ومنظمــات دولي

تدريــب القــوات الجويــة الســعودية لمنــع وقــوع أخطــاء بحــق المدنييــن، وقــال للصحافييــن فــي 29 

ديســمبر/كانون الأول 2017 "ســوف نســتمر فــي تدريــب الجنــود الســعوديين لتحديــد مــا يســتهدفونه، 

وســنعمل مــع طياريهــم لتوضيــح كيفيــة القيــام بالهجمــات الجويــة، وســنفعل أي شــيء لتقليــل عــدد 

ــا مــن المدنييــن"]2[. الضحاي
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ة في اليمن المكاسب الأمريكيَّ

محاربة الإرهاب:	 

ة للخــارج بأقــل  يَاسِــيَّ ــة، لإثبــات رؤيتهــا السِّ تمثــل الجمهوريــة اليمنيــة الســاحة المناســبة لــإدارة الأمريكيَّ

ــة والعســكرية مــن خــال عــدة أوجــه: وْلِيَّ ة الدَّ يَاسِــيَّ التكاليــف السِّ

ســيمثل مســاعدة قــوات التحالــف العربــي فرصــة ليــس لهــا مثيــل لســحق تنظيــم القاعــدة فــي شــبه 

جزيــرة العــرب الــذي يتخــذ مــن جنــوب اليمــن مقــرا رئيســيا لــه، ويمثــل خطــراً إقليميــاً ودوليــاً، وســبّق أن 

ــة أن التنظيــم يهــدد الأمريكييــن فــي الداخــل إضافــة إلــى دول أوروبــا، خاصــة بعــد  أكــدت الإدارة الأمريكيَّ

أن ســبق وشــن هجمــات علــى المصالــح الأمريكيــة منــذ تســعينيات القــرن الفائــت.

يعــد هــذا التقــارب وهــذه الخطــوات نتيجــة لجهــود ماتيــس الــذي يعــد معارضــاً كبيــراً لإيــران. ففــي 

)مــارس/آذار2017( وجــه رســالة إلــى المستشــار فــي شــؤون الأمــن القومــي ماكماســتير يقتــرح تقديــم 

مســاعدة عســكرية كبيــرة ليــس فقــط للســعودية ولكــن أيضــاً لإمــارات، كذلــك فــإن مــا يحــدث يعــود إلــى 

الإدارة الجديــدة التــي رات كيــف أثــر اســتمرار تدخــل طهــران فــي شــئون الــدول فــي المنطقــة.

ــة فــي اليمــن، إلا أن تركيزهــا الرئيســي  ــة للحــرب الأهلي ــرى نهاي ــأن ت ــكا ب ــه أمري بالقــدر الــذي ترغــب في

ينصــب علــى مكافحــة متطرفــي تنظيــم القاعــدة فــي جنــوب اليمــن ووســطه، فهــو هاجســها الأمنــي 

ــون أن تهديــد تنظيــم القاعــدة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة أكبــر مــن  الأبــرز، ويعتقــد المســؤولون الأمريكيَّ

ذلــك المتأتــي مــن تنظيــم الدولــة، الــذي تحاربــه أمريــكا فــي كل مــن العــراق وســوريا وليبيــا وأفغانســتان 

وغيرها]3[.ولأجــل هــذا التركيــز فهــي تحتــاج إلــى دولــة تبســط نفوذهــا فــي اليمــن لتثبيــت دعائم الاســتقرار 

ومنــع اســتغال الحــرب الدائــرة لتوســيع التنظيــم لنفــوذه، ولــن يحقق ذلــك بقاء جماعة الحوثي بالســاح 

ــة  ــادة المركزي ــد القي ــر قائ ــاً عــن القاعــدة، وحســب تعبي ــة" لا تقــل إرهاب الثقيــل بكونهــا جماعــة "عقائدي

الأمريكيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط، جوزيــف فوتيــل فــإن تهديــد القاعــدة فــي اليمــن "أربــع نجــوم" 

مقارنــة بتهديــد إيــران]4[.

وبينمــا كان ماتيــس فــي الريــاض قــال وزيــر الخارجيــة الأمريكــي إن إيــران تواصــل أنشــطتها فــي مســاعدة 

ــل  ــر المعــدات العســكرية والتموي ــة قلــب نظــام الحكــم فــي اليمــن مــن خــال توفي ــن "لمحاول الحوثيي

وتجهيــز  لتســليح  معقــدة  إيرانيــة  شــبكة  وجــود  واكتشــفنا  أســلحة  شــحنات  )..(اعترضنــا  والتدريــب 

الحوثييــن"]5[. فــي جلســة للأمــم المتحــدة لمناقشــة التقاريــر الربعيــة )20 ابريل/نيســان( قالــت نيكــي 

هايلــي المندوبــة الأميركيــة إن إيــران تواصــل "تســليح الجانــب الحوثــي المنشــق فــي اليمــن"، ودعــت 

ــد مناقشــته لهــذا البنــد]6[. ــة عن ــاول هــذه المســألة كأولي ــى تن ــي إل مجلــس الأمــن الدول
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كيفية التدخل في اليمن؟

مواجهة إيران:	 

ة:	  استعادة الحلفاء القدماء للولايات المتحدة الأمريكيَّ

عدم خسارة قوة أمريكية:	 

ــى اليمــن لمواجهــة المســلحين  ــة إرســال قــوات عســكرية إل ــة نيّ ــات المتحــدة الأمريكيَّ ــك الولاي لا تمل

الحوثييــن، ســتضطر إدارة "ترامــب" إلــى إصــاح خافــات عديــدة بداخلهــا إذا مــا قــررت التدخــل المباشــر، 

علــى غيــر التدخــل فــي ســوريا والعــراق يمثــل التدخــل الأمريكــي فــي اليمــن بمســاندة حلفاءهــا مواجهــة 

لإيــران وإيقــاف خططهــا الشــرق أوســطية المهــددة لــدول الخليــج العربــي، فالتدخــل فــي ســوريا يصطــدم 

بروســيا والصيــن، كمــا أن تعقيــدات العــراق وولــوج إيــران المبكــر فيهــا لــن يســمح بإيقــاف المنهجيــة 

ــة المتبعــة مــع الميليشــيات المســلحة، وذات الأمــر فــي لبنــان، فاليمــن ليســت محوريــة بالنســبة  الإيرانيَّ

لروســيا والصيــن كمــا أن حكومتــا البلديــن مؤيــدة تمامــاً لشــرعية الرئيــس اليمنــي، لكــن ذلــك لــن يخلــو 

مــن تعقيــدات.

حالــة عــدم الاســتقرار فــي اليمــن مصــدر قلّــق لجيرانهــا الذيــن يمثلــون حلفــاء الولايــات المتحــدة وبوقــف 

حالــة انعــدام الأمــن المهــدد للأمنيــن الإقليمــي والدولــي فــإن واشــنطن تســتعيد بذلــك ثقــة الحلفــاء 

ــة بالريبــة بعــد أن تخلــت إدارة أوبامــا عــن  وْلِيَّ ــة الدَّ والتحالفــات معهــا بعــد أن أصيبــت التحالفــات الأمريكيَّ

اتفاقاتهــا.

ــة بوجــود قــوات خاصــة فــي اليمــن، عــدا تلــك التــي تقــوم بعمليــات عســكرية  لا تعتــرف القــوات الأمريكيَّ

مــن ذلــك النــوع الــذي اســتهدف قريــة "يــكا" فــي محافظــة البيضــاء وســط اليمــن فــي 29يناير/كانــون 

الثانــي 2017م،]7[ لكنهــا تؤكــد وجــود مستشــارين عســكريين إمــا فــي غرفــة العمليــات التابعــة للتحالــف 

ــة بجيــش قــوي  ــة اليمني ــة للشــرق الأوســط. إن ترســيخ عــودة الدول ــة الأمريكيَّ ــادة المركزي ــر القي أو عب

ــة لــإدارة الجديــدة بعــدم بعــث مقاتليــن جــدد  وبمســاندة مــن دول التحالــف العربــي يعــزز الرؤيــة الأمريكيَّ

إلــى مناطــق الصــراع.

)هـــ( إعــادة الاســتقرار إلــى اليمــن يبعــث بتفــاؤل دولــي وإقليمــي بــالإدارة الأمريكيــة الجديــدة: وهــذا الأمــر 

ينعكــس ذاتيــا علــى الملفــات التــي عَلقــت فــي عهــد إدارة بــاراك أوبامــا. ومــن شــان العــودة الأمريكيــة 

وبقــوة إلــى المنطقــة، أن يســهم فــي اســتعادة واشــنطن لنفوذهــا الــذي انحســر بشــكل طفيــف فــي 

منطقــة الشــرق الأوســط فــي عهــد إدارة )أوبامــا(، مــا أدى إلــى الإخــال بالتــوازن فيهــا، وظهــور لاعبيــن 

جــدد أججّــوا الصراعــات.
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ــة  ــط الأمريكــي فــي العملي ــل الضاب ــة مقت ــى الأرض بعــد حادث ــك القــوات عل فمــن الصعــب تواجــد تل

ــكا". العســكرية فــي "ي

وتواجــه إدارة ترامــب حملــة فــي الكونجــرس الأمريكــي مــن أجــل وقــف أي مســاعدة أمريكيــة للخليــج فــي 

العمليــة وهــذه الضغــوط إلــى جانــب وســائل الإعــام التــي لــم يــرُق لهــا سياســات "ترامــب" بَعــد، بقــدر 

ــة عــن مســاعدة حلفاءهــا إلا أنهــا ســترضخ فــي النهايــة إزاء دعــم أمريكــي  أنهــا لــن تُثنــي الإدارة الأمريكيَّ

للحلفــاء ومســاعدتهم فــي تحريــر مينــاء الحديــدة الواقــع غربــي اليمــن، والخاضــع لســيطرة الحوثييــن.

وقَــدم جيمــس ماتيــس وزيــر الدفــاع طلبــاً للبيــت الأبيــض فــي مــارس/آذار 2017م يطالــب فيــه بدعــم 

المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن أجــل تحريــر محافظــة الحديــدة مــن 

الحوثييــن -وهــو طلــب كانــت أبوظبــي قــد تقدمــت بــه منتصــف عــام 2016م لكــن إدارة أوبامــا تجاهلتــه- 

وهــو الأمــر الــذي تأخــر بســبب خارطــة طريــق تقدمــت بهــا الأمــم المتحــدة لوضــع ســلطة ثالثــة محايــدة 

ــة مــن أزمــة إنســانية ســيئة بالفعــل  لإدارة الحديــدة فــي )ابريــل/ نيســان2017( كمــا أن المخــاوف الإقليميَّ

فــي اليمــن، حالــت دون حــدوث عمليــة عســكرية )علــى الأقــل مــن وجهــة نظــر ممكنــة( لكــن الآن وبعــد 

مقتــل الرئيــس اليمنــي الســابق علــى يــد حلفائه الحوثيين مطلع ديســمبر/كانون الأول 2017؛ وانكشــاف 

الغطــاء السياســي للحوثييــن مــا يجعــل فرصــة وجــود مشــاورات مُنعدمــة، ويضــع الحــل العســكري فــي 

الواجهــة.

ــة تدخلهــا فــي اليمــن علــى كونــه دعمــاً للحلفــاء لمواجهــة التمــدد  ســتقدم الولايــات المتحــدة الأمريكيَّ

ــى حــل  ــة المتصارعــة للوصــول إل ــى مفاوضــات شــاملة للأطــراف اليمني ــي بغــرض الوصــول إل الإيران

ــدة فرصــةً  ــاء الحدي ــر مين ــة الإرهــاب وســيقدم تحري ــاد مــن أجــل محارب سياســي ينهــي الأزمــة فــي الب

لوقــف الأزمــة الإنســانية المتصاعــدة فــي البــاد كمــا أنــه يجفــف منابــع تمويــل الحــرب لــدى الحوثييــن 

ــاد. ــى الب ــواردات إل ــة مــن ال ــاء الاســتراتيجي يســتقبل 80 بالمائ فالمين
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,,
ة تدخلها في اليمن على كونه  ستقدم الولايات المتحدة الأمريكيَّ

دعماً للحلفاء لمواجهة التمدد الإيراني بغرض الوصول إلى 
مفاوضات شاملة للأطراف اليمنية المتصارعة للوصول إلى حل 

سياسي ينهي الأزمة في البلاد من أجل محاربة الإرهاب 



ويبدو أن أوجه هذا الدعم سيكون لوجستيا ويقتصر على التالي:
 )أ( إدارة العمليات العسكرية مع قيادات التحالف والجيش اليمني.

 )ب( مستشارين عسكريين للقوات الحكومية اليمنية.

ــادات الحوثييــن وتمركــز قواتهــم إضافــة إلــى المســح الأرضــي  ــار لاســتهداف قي ــرات دون طي  )ج( طائ

لاســتطاع.

 )د( صــور فضائيــة عبــر الأقمــار الصناعيــة لمســح الألغــام وتقــدم القــوات ومعرفــة أماكــن تواجــد 

وخنادقهــم. الحوثييــن 

)هـ( زيادة واردات الساح الحديث )ضمنه قنابل موجهة(.
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تداعيات التدخل ضد الحوثيين
ــة ضــد الحوثييــن أول تدخــل مــن نوعــه ضــد ميليشــيا مواليــة لإيــران وبالتأكيــد  تمثــل المواجهــة الأمريكيَّ

ــاً، لكــن وجــود المملكــة العربيــة الســعودية كقــوة  ــاً وإقليمي ــه المرتقبــة دولي فــإن لهــذا التدخــل تداعيات

ناعمــة وأكبــر المؤثريــن فــي الشــرق الأوســط إلــى جانــب دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ســيخفف مــن 

ردة الفعــل تلــك.

ــدة". وحــذرت  ــاء "الحدي ــر مين ــة مــن أجــل تحري الموقــف الرســمي الروســي رافــض للمســاعدة الأمريكيَّ

ــا" فــي نســختها الروســية مــن صِــدام مرتقــب بيــن واشــنطن وموســكو،  صحيفــة "نيزافيســيمايا غازيت

ــة بـ"الغــزو المباشــر لليمــن الــذي قــد يــؤدي إلــى تصعيــد  ووصفــت الصحيفــة المســاعدة الأمريكيَّ

ــى  ــرد عل ــد ال ــدو أن موســكو تري ــر مباشــرة" ]8[. ويب ــران بصــورة غي ــه روســيا وإي عســكري، ستشــارك في

القصــف الأمريكــي لقاعــدة عســكرية ســورية فــي )ابريل/نيســان2017م( بعــد مجــزرة دمويــة باســتخدام 

ــات مــن الأطفــال فــي خــان شــيخون]9[. ــه المئ ــي راح ضحيت ســاح كيمائ

لكن هناك عِدة متغيرات طرأت على الموقف الروسي منذ ابريل/ نيسان 2017

الأول: زيــارة الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز إلــى موســكو فــي أكتوبر/تشــرين الأول، وهــي الزيــارة الأولــى 

لعاهــل ســعودي إلــى روســيا، وكان الملــف اليمنــي أبــرز الملفــات المطروحــة وحصــل مــا يشــبه التوافــق.

الثانــي: فــي يوليو/تمــوز وافقــت موســكو علــى تعييــن ســفير يمنــي مــن قيــادة الرئيــس عبدربــه منصــور 

هــادي، وهــي المــرة الأولــى التــي توافــق فيهــا روســيا علــى تغييــر الســفير منــذ 2011.

الثالــث: تحــاول موســكو العمــل بشــكل جــاد مــع وســائل الإعــام ومركــز الملــك ســلمان لإغاثــة للترويــج 

لوجهــة النظــر الســعودية، وخــال 2017 زار وفــد مــن المركــز مرتيــن الأولــى فــي ابريل/نيســان والثانيــة 

فــي ديســمبر/كانون الأول.
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الرابــع: مقتــل الرئيــس اليمنــي الســابق والســيطرة الكاملــة للحوثييــن، الــذي دفــع باقــي البعثــة الروســية 

الموجــودة فــي صنعــاء للمغــادرة؛ وهــو مــا يعنــي فصــل جديــد مــن السياســة الروســية فــي اليمــن.

لذلــك فــإن المُهمــة علــى عاتــق الريــاض وأبوظبــي تَصّــب فــي اتجــاه عــدم حــدوث صِــدام محتمــل بيــن 

موســكو وواشــنطن فــي اليمــن، أو علــى الأقــل تحييــد روســيا فــي الملــف اليمنــي.

ــر فــي الصــراع العســكري باليمــن يشــكل مؤشــرا  ــراط الأمريكــي أكث ــإن الانخ ــك، ف ــى ذل ــة إل وبالإضاف

علــى موقــف أكثــر عدائيــة مــن قبــل الولايــات المتحــدة تجــاه إيــران. فتصعيــد البيــت الأبيــض- ترامــب 

ــران فــي اليمــن، هــي جــزء مــن خطــة أوســع لمواجهــة  ــن مــن إي ــن المدعومي ــراءات ضــد المتمردي الإج

ــج. فاليمــن بالنســبة لإدارة ترامــب هــي ســاحة  ــا فــي دول الخلي ــران مــن خــال اســتهداف حلفائه طه

ــران]10[. ــى مــع إي المعركــة الأول

ــة فــي ســوريا والعــراق، ســتدفع إيــران لكســب معركــة الحديــدة  ونتيجــة لتاشــي أو جمــود أوراق الإيرانيَّ

المرتقبــة لكــن ســيكون بــا فائــدة دوليــاً فسيتاشــى تأثيــره وصخبــة الدولــي بســكّوت روســيا عــن 

ــة؛ وســتفقد إيــران منفــذاً هامــاً لعبــور الســاح والخبــراء عبــر مينــاء الحديــدة مــع  المســاعدة الأمريكيَّ

اســتمرار منــع الطيــران مــن الهبــوط فــي المطــارات الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن.

ــى  ــى أعل ــي إل ــادة الدعــم العســكري والتدريب ــا بزي ــن مــع رغبته ــاً لدعــم الحوثيي ــك قــوة حالي ــران لا تمل ي

ــادر، ومــن  ــل الن ــة تعــوق عملهــا إلا مــن القلي ــة وسياســية دولي المســتويات لكــن عــدة عوامــل جغرافي

ــران اســتغالها. ــرص محــدودة تحســن إي فُ

ــاً  ــدواعٍ إنســانية وتأمين ــدة، ل ــاء الحدي ــر مين ــا فــي دعــم تحري ــب بريطاني ــى جان ــاً ســيقف الاتحــاد إل أوروبي

ــا فــي اليمــن،  لمصالحه

تقييم حالة

,,
ربما تدفع إيران لكسب معركة الحديدة المرتقبة لكن سيكون 
بلا فائدة دولياً فسيتلاشى تأثيره وصخبة الدولي بسكّوت 
ة؛ وستفقد إيران منفذاً هاماً  روسيا عن المساعدة الأمريكيَّ

لعبور السلاح والخبراء



ة مع الهجمــات الصاروخية  وْلِيَّ فــدول الاتحــاد لديهــا نفــس المخــاوف مــن تأثيــر الحوثيين علــى الماحــة الدَّ

التــي اســتهدفت ســفناً مــن ســواحل البحــر الأحمــر وبزيــادة قــدرات الحوثييــن ليصــل إلــى زوارق )بــدون 

رُبــان( انتحاريــة، وألغــام بحريــة واســعة الانتشــار، فتجــارة النفــط عبــر البحــر الأحمــر تغــذي معظــم تلــك 

الــدول، لذلــك فــإن تأميــن هــذا الممــر الدولــي الهــام يعــد أولويــة اســتراتيجية بالنســبة للحكومــات 

الأوروبيــة وكذلــك الصيــن.

ويعتقــدون كمــا الأمريكييــن أن تأميــن خــط الماحــة بمســاعدة قــوات عربيــة )ضمــن اتفاقيــات أمــن البحــر 

الأحمــر( ومســاندة أمريكيــة يحفــظ هــذا الخــط واســتمراره ولا يطيــل مســألة الصــراع الــذي قــد يمتــد إلــى 

مصالحهم الاســتراتيجية.

ــة  ورغــم الدعــم الأمريكــي المتوقــع إلا أن الســيناريوهات المســتقبلية بشــأن مســتقبل الحركــة الحوثي

مغلقــة، فالأمريكيــون لا يرغبــون باجتثــاث هــذه الحركــة التــي يعتقدونهــا أنهــا قوميــة وليســت طائفيــة 

وربمــا سيســاهمون فــي فــرض حــل سياســي علــى كل الأطــراف لمنــع ســقوط العاصمة صنعاء عســكريا 

فــي يــد القــوات الحكوميــة والتحالــف العربــي، لكــن يبقــى عامــل الوقــت هــو الأكثــر تأثيــرا فمؤشــرات 

التدهــور العســكري للحوثييــن منــذ فقدانهــم للغطــاء السياســي والاجتماعــي بعــد قتلهــم لصالــح أصبــح 

ملحوظــا، وقــد يتفاجــأ العالــم بوضــع يمنــي مختلــف فــي اي صبــاح مــن صباحــات العــام 2018م، 

فاليمــن هــي بلــد الرمــال المتحركــة التــي لا تتوقــف..
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,,
رغم الدعم الأمريكي المتوقع إلا أن السيناريوهات المستقبلية 
بشأن مستقبل الحركة الحوثية مغلقة، فالأمريكيون لا يرغبون 

باجتثاث هذه الحركة التي يعتقدونها أنها قومية وليست طائفية 
وربما سيساهمون في فرض حل سياسي على كل الأطراف 

لمنع سقوط العاصمة صنعاء عسكريا في يد القوات الحكومية 
والتحالف العربي، لكن يبقى عامل الوقت هو الأكثر تأثيرا 

فمؤشرات التدهور العسكري للحوثيين منذ فقدانهم للغطاء 
السياسي والاجتماعي بعد قتلهم لصالح أصبح ملحوظا
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US says missile parts prove Iran is illicitly arming Houthis/ Dec. 14, 2017/ https://www.apnews. ]1[
com/d0755df9f54f4a899aff42daf8510cdf/US-says-missile-parts-prove-Iran-is-illicitly-arming-

Houthis
https:// /2017 الجمعــة 29 ديســمبر /Mattis: US determined to reduce civilian casualties in Yemen ]2[
www.apnews.com/6c7d47702b634408b557cad9c9796bf4/Mattis:-US-determined-to-reduce-

civilian-casualties-in-Yemen
 U.S. May Bolster Saudis’ Fight Against Rebels in Yemen- By Gordon Lubold- Updated April  ]3[
19, 2017- wsj- https://www.wsj.com/articles/u-s-may-bolster-saudis-fight-against-rebels-in-

yemen-1492636635
CENTCOM chief: 'Vital US interests at stake' in Yemen- By: Joe Gould, March 29, 2017 ]4[

defensenews -http://www.defensenews.com/articles/centcom-chief-vital-us-interests-at-stake-   
in-yemen

 US weighs giving Saudis more military aid for Yemen efforts-- By ROBERT BURNS - Apr 19, ]5[
2017  )AP( - http://newsflashnews.com/world/us-weighs-giving-saudis-more-military-aid-for-

yemen-efforts
]6[ الإمارات تقترح 3 حلول لتعزيز الإستقرار في المنطقة المصدر: وام التاريخ:21 أبريل 2017

http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2017-04-21-1.2922451
ــال، وكان اســتهداف  ــم نســاء وأطف ــن بينه ــن اليمنيي ــا عشــرات المدنيي ــكا راح ضحيته ــة العســكرية  فــي ي ]7[   العملي
ــل خــال  ــدة فــي اليمــن، وقت ــم القاع ــادات تنظي ــاد وجــود اجتمــاع لقي ــة تحــت اعتق ة-بمســاندة إماراتي القــوات الأمريكيَّ
العمليــة ضابــط أمريكــي وجــرح ثاثــة أخريــن، ودمــرت طائــرة أمريكيــة قيمتهــا 70 مليــون دولار، وماتــزال تداعيــات هــذه 

ــة الوثائــق المســتهدفة ومــا هيتهــا. ــات المتحــدة عــن نوعي العمليــة مســتمرة، فلــم تكشــف الولاي
РРРРРР РРРРРРРРРР Р РРР Р РРРРРР - 12.04.2017- http://www.ng.ru/world/2017-04-12/100_usayemen.html ]8[

]9[ وقــع الهجــوم فــي مدينــة خــان شــيخون الســورية التــي تســيطر عليهــا قــوات المعارضــة الســورية بريــف إدلــب، ممــا 
أدى إلــى وقــوع 100 قتيــل جلهــم مــن الأطفــال، ونحــو 400 مصــاب. وتقــول المعارضــة الســورية أنــه تــمّ اســتخدام غــاز 
الســارين فــي القصــف والأعــراض التــي يعانــي منهــا المصابيــن ترجــح ذلــك، والتــي تتمثــل بخــروج زبــد أصفــر مــن الفــم 

وتشــنج كامــل.
 Yemen Is the First Battleground in Trump’s Confrontation With Iran- Foreign policy- BY DAN DE ]10[
LUCE, PAUL MCLEARY/FEBRUARY 3, 2017 - http://foreignpolicy.com/2017/02/03/yemen-is-the-

first-battleground-in-trumps-confrontation-with-iran

الهوامش
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مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث منظمــة مجتمــع مدنــي غيــر ربحــي مرخــص 
لــه مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة اليمنيــة رقــم )436( فــي 18 أكتوبــر 2010م
الديمقراطيــة  كقضايــا  والاعاميــة  والفكريــة  السياســية  بالقضايــا  يهتــم 
الجماعــات  ونشــاطات  والإرهــاب  الأمــن  وقضايــا  والأحــزاب  والانتخابــات 
الايدلوجيــة والحريــات السياســية والفكريــة والصحفيــة إلــى جانــب القضايــا 
ــرات السياســية. ــاط بالمتغي ــة والإنســانية ذات الارتب ــة والاجتماعي الاقتصادي

مركز أبعاد للدراسات والبحوث
Abaad Studies & Research Center


